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قصة قصيرة

الحلم والشبـاك 
...)هل اشعـر بــأي شيء؟ بمـاذا

اشعر؟(.
الظلام الـشائك يرتطم بالشباك،
وقطـرات المطـر البـاردة تخترق
الصمت الهادئ، متساقطة بإيقاع
نــاعس فـوق الاشجـار، وجلجلـة
الاصــوات الغــامـضــة تـتلاحق
بــوضــوح عـبر مــســـرى اللـيل
الثقيل. واسـتشعـر، عبر الـرؤية
التي اتضـحت وراء غشـاوة الحلم
التي ابتدأت بالانحسار، ان لذتهما
السريعة، كانت متصدعة زاخرة
بخوف ساخن، علـى النقيض من
لذة اعوام الـيقظة الطـويلة التي
انطفـأت بشكل مـباغـت، كأفـياء
المـاء، فعبثـاً كـان يلـوذ احـدهمـا
بـالآخـر، كطـائـرين مـبتلين، اذ
انفـرطـت، هي، بــأجنحــة البرد
والظلام، وكانت متسلقة عينيه،
ونفـذت عبر كـوّة بـارقـةٍ حـيث
الــشـبــاك المــوارب، وانـطفــأت

هنالك، كنجمة وهمية.
ايقظة رذاذ المطر المتسرب، وكان
عـاجـزاً عن أي تفـسير، ممـتلئـاً
بـدهشة مـستحوذة، كـأنه مارس
طقـساً كـالخطيـئة، وهـو ينهض
في مــوج الـظلام الـبــارد، يـغلق

الشباك.

امامه بـرؤية مضبـبة، وبعينين
يــأتلـق فيـهمـا الـنعــاس البـارد

الكسول.
مطرٌ زاخرٌ بـالبرد، يتساقط كما
الانجم الـوهمية، والغـرفة تكتظ
بحركـة غير جليـة، اذ، يتـصدع

الشعاع بإفراط.
ينهض الرجل في سريره، يغادره
حيث السـرير الآخـر، مستـطلعاً
بـرؤيته غير الـواضحـة، حـركـة
الـشعــاع المتـسـاقـط عبر اطـار
الصـورة فـوق فـراش الـسـريـر
الآخر. تـنعشه بـرودة متسـربة
مــستحــوذة، فيـلقي بجـسـده في
بـؤرة البيـاض السـاطع المتـفجر،
كـرذاذ الـثلج، متـدثـراً بـرائحـة

الانوثة الصارمة.
...)وفيقة؟!(

يتفـرس بأصـابعه قبل عـينيه،
عـبر متــاهـــة غبــار الــشعــاع،
فترتطـم بحافة الـسرير الـساكن،
وكـان يشـاهـدهـا تبـزع كطـائـر
الجليـد، في ركـن قصـي لاتطـاله

الرؤية الواضحة:
... )اجل، وفيقة، امرأتك!(.

ويـتـلقـــــى تفــــرس عـيـنــيه
النـاظـرتين بـذبـول اكثـر ممـا
يشاهده بين منعطفات الفراش:

ضبــاب معـتم يـنتـشـر بــشكل
دوائـر مشتبكة ملامـساً الشباك،
في غرفة ذات اشيـاء كساها تراب
زمـن مضى. سريـران بشرشفين
ابيـضين، اعلى احـد السـريرين،
فـــوق الجـــدار صـــورة كـبـيرة
مـؤطـرة، لأمـرأة رائعـة الجمـال،
وكان فـراش السرير الذي علقت
فــــوقـه مهــملًا، يـتراكـم بـين
تعـرجـاته المـتمـوجــة، حضـور
مـكتـظ للغــائبـة، وبـين طيـات
الفــراش اللامعــة في الـســريــر
الآخر، ثمة رجل مستكين بدفء
الاغطـية الخفيفـة، كان منـصتاً
لصــوت متــواثب غـامـض بين
الــزوايــا، وشعــاع المــصبــاح في
الغـرفـة ينفـرط رمـاداً داخنـاً،
ورذاذ المـطـــر ينـهمــر بـصــوت
متـواتـر، مـرتـطمـاً بـأعـراش
الاشجـار في حــديقــة المنـزل في
بؤرة الـشعاع المغبر، تبزغ الامرأة
الفـاتنــة بتفـصيلات جـسـدهـا
الانثوي، شعـاعاً قادحـاً بالدفء،
مـنفــرطــاًُ في دوامــة الـضــوء

السقيم:
... )الهـي! مــــا الــــذي حــــدث

لأبصاري؟(.
هتف وهـو يشـاهد الـذي حدث

عبد الصمد حسن 

فرنسا والاحتفاء بديكارت 
عينان ثعلبيتان وسيماء ساخر وفلسفة باتت موضوعاً شعبياً

 وعلـى الـرغـم من مــرور اكثــر من
اربعــة قــرون علــى ولادته لا تــزال
فــرنـســا تحـتفـي بمفكــرهــا في كل
المناسبات ولا يـزال الفرنسيون يحبون
ان يعتبروا انفـسهم كـارتيين اصـحاب
فكر صـاف وعقلانيين على نحو هادئ
مع ان ديكـارت امـضـى فـترة شبــابه
خـارج فـرنـسـا تجـنبــاً للمـشـاكل مع
الكنـيسـة الكـاثـولـيكيـة الـرومـانيـة
واللاهـوتيين المتـمكنين في السـوربون،
وكان ديكارت يقول )لكي تحيا بصورة
جيــدة عليـك ان تعيــش بعيــداً عن

الانظار(.
انجز ديكارت معظـم اعماله في هولندا
واضـعاً الاسـاس لعلم مـعاصـر ليـؤشر
بـذلـك نقطـة التحــول بين الفلـسفـة
المعاصرة وفلسفة القرون الوسطى. فلو
كان فلاسفة القـرون الوسطى يهتمون
بـاكـتشـاف كم وجهـة نظــر يمكن ان
تـرقص علـى رأس قلم، فـإن ديكـارت
شـرع بـإيجـاد الاجـوبـة عـن اسئلـة
فلــسفيـة اســاسيـة تـرقــى الى عهـد
افلاطــون وارسـطــو مـن قبـيل: مــا
القـضيـة ؟ ومــا العلاقـة بـين العقل
والجسـد؟ وفوق كـل هذا ايمكـن لشيء

ان يعرف على وجه اليقين؟
صـاغ ديكارت اسلوبـه في الفلسفة الذي
يقـوم علــى رفض ايـة فكـرة واردة او
معتقد يمكن ان يـوجد بشأنه ولو ظل
من الـشك، لـكن بعـد هـذا هـل يبقـى
يقـين؟ نعـم، فقـــد وضـع ديكـــارت
البرهـان علــى ان فعل الـتفكـير يجعل
المرء عـارفاً بـوجوده بـوضوح فـكانت
مـقولته الفلـسفية المـشهورة )انـا افكر

اذاً انا موجود( .
ومن هـذه القاعـدة الصغيرة انـطلقت

العـقل استعمـالًا حسـناً، ويـدل كتـابة
المقـال في المـنهج لأحكـام قيـادة العقل
والبحث عن الحقيقة في العلوم على ان
ديكـارت لم يكن يضع مـنهجاً يقـتصر
تطبيقه على الرياضيات بل على كافة

العلوم.
وفي كـتابه )قواعد لهـداية العقل( نقرأ
احدى وعـشريـن قاعـدة ويعتـبر هذا
الكـتاب اعـمق واروع رسالـة منطقـية
عـرفتهـا الفـلسفـة ثم اجملهـا في اربع
قواعـد نستـطيع تطبـيقها في حيـاتنا
وفي تفكيرنا وتـصرفنا وهي عدم تلقي
أي شيء على انه حقـيقي ما لم يتبين
بالـبداهـة انه كـذلك تـفاديـاً للتعجل
وعدم التعلق بـالاحكام المسبقة، وان لا
ندخل في احكامـنا الا ما يتمثله العقل
بـوضوح وتميـز يزول معهـما كل شك،
وان نقــسم كل واحــدة من المعـضلات
التي نبحثهـا وبمقدار ما تدعو الحاجة
الى حلهـا علـى احــسن وجه، وتــرتب
افكارنا ونـبدأ بأبسط الامـور وايسرها
معـرفـة وصــولًا الى معـرفــة الاكثـر
تعقيــداً، ان نعمـل احصـاءات كـاملـة
ومراجعات وافـية ما يجعلنـا على ثقة
بأننـا لم نهمل شيـئاً يتـصل بالمـشكلة

المعروضة للبحث.
وهكذا قـرر ديكارت ان يـرفض جميع
المـذاهب الفلسفية القائمة وان يشك في
كل ما تعـلمه من قبل مصمـماً على ان
يبـدأ النظـرية مـن جديـد لعلـه يجد
اصولًا اخرى يقينية تصلح اساساً لكل
معـرفة ممكـنة، فالـشك خطوة اولى في
الـتأمل الفلسفي لأنه يفضي الى المبادئ
فـيكـون الـطــريق ســالكـاًُ الى الـيقين

الفلسفي.
عن/ نوفيل ليتيرير 

رأسه بـعد عـدة سنـوات وسرقـة احد
المعجـبين وبيع مـرات عديـدة قبل ان
يستقر في )متحف الانسان( في باريس،
لكن اذا مـا قــدمنــا معتقـد ديكـارت
القائـم على ان العقل والجـسد كيـانات
واضحـة غير مشكـوك فيها فـإن الجثة
ليست جثة ديكارت الحقيقي الذي كان

موجوداً فقط عندما كان يفكر.
هكــذا هـي شهــرة ديكــارت في الــشك
وغــالبـاً مــا ننـســى ان ديكـارت بـدأ
بـرنامجه الفلسفي ليحارب الشكوكيين
امثـال مــونتين الـذيـن اعتقـدوا بـأن
معـرفـة اليقـين بعيـدة عن مـتنـاول
الانسان وان العلم كـان مستحيلًا وكان
حجة علـى الكنيسة ايضاً التي قالت ما
دام الانـسان لا يـستطـيع معرفـة شيء
على وجه اليقين فعليه في الحقيقة ان

يعتمد على الايمان.
وممــا نقــرأ عن فلـسفــة ديكـارت ان
ديكـارت يـرى ان البحـث في المنهج هـو
اهم المشكلات واولاها بالعناية في مهمة
الفيلـسـوف مـستعـينـاً بــذلك النـور
الفطري المبثـوث فينا جميعاً وهو نور
العـقل ولاحــظ ديـكــــارت تخـبــط
الفلاسفـة وسـيرهم علــى غير هـدى
وقــال ان الانسـان اذا لم يكن مـن قبل
منهجـاً يـسير علـى قـواعـده في الفكـر
والحـياة لم يـصل الى الحقيقـة، ويعني
ديكارت بالمنهج قـواعد مؤكدة وثابتة
فلـسفيـا اذا راعـاهــا الانسـان مـراعـاة
حقـيقيـة كـان في مـأمن واسـتطـاع ان
يـصل بــذهـنه الى الـيقـين في كل مــا
يستطيع معرفته، والفلسفة كما يراها
ديكارت تعتمد المـنهج الرياضي لتمتد
الى الكثير مـن المعارف البـشريـة وهذه
المعـارف بـدورهـا ليـست الا اسـتعمـال

يقال عن هذا الـذي يحظى بخصوصية
وبتفرد كبيرين  بين العظام.

ومن صـوره الـشخـصيـة نـستـطيع ان
نعـرف كـيف يبـدو ديكــارت بعيـنيه
الثعـلبيتين وسيـمائه السـاخرة قليلًا،
وافـقه الكبير وشعـره الاسود الـطويل،
وشـاربه ووجه الغـالي )نسـبة الى بلاد
الغـال - فـرنـسـا قـديمــا(، ومن خلال
كتـاباته نعـرف بماذا كـان يفكـر، لكن
كيف كـان كشخـص؟ كأنـسان؟ هـذا ما
اخبرتـنا عـنه روديس لـويس في سيرة
ديكارت الذاتية، فقد كان هناك كرمه
اولًا، اذ سـاعـد ديكـارت خـادمه الـذي
اصبح في مـا بعـد عالم ريـاضيـات من
الـدرجة الاولى، وصـانع احذيـته الذي
اصبح عـالم فضـاء، وكان ديمقـراطياً،
وكتب بـاللـغة الـفرنـسيـة لأنه اراد ان
يصل الى جمهور عـريض يشمل النساء
ايضـاً اللاتي لم يتعلمن الـلاتينية ولم
يعـرفنها- كان مـولعاً بابنـته فرانسين
وقـد دمـره مــوتهــا وهي في عــامهـا
الخــامـس، كــان يحب ان يـسـتلـقي في
سريـره صباحـاً ويفكر/ جـربوا ذلك،
سيكـون ذهـنكم صـافيـاً، وستـأتـيكم
ارقــى الافكـار/ او ان يـنهـض مـبكـراً
جــداً - من الخـامـسـة فجــراً ليعـطي
دروسـاً في الفلـسفــة لملكـة الـسـويـد -
كريستين - 23 عاماً. وقد اضرّ به ذلك
بل قتله، فقـد توفي بذات الرئة وهو في
الرابـعة والخـمسـين من العمـر، ودفن
ديكـارت وبـسخـريـة غير مـتعمـدة في
مقبرة ستوكهولم وهي مقبرة للاطفال
الذين يموتـون قبل سن الرشد، واعيد
رفاته الى فـرنسـا في عام 1819، ودفن في
كنيـسة/ سـان جيرمـان دي بريه، وفي
قلب الحي اللاتيني في باريس.. ووصل

الــذين وضعـوا الـريـاضيـات والعلـوم
قاعـدة في مدارسهـم وجامعـاتهم، ولم
يكن ابداً مـشهوراً كشهـرته عبر القنال
الانكليـزي حيث تقوم الفلـسفة وكثير
من الاشيـاء على البراغماتـية اكثر من
العقل. وفي فــرنسـا تنـظم الجـامعـات
والمدن والمتـاحف والمعارض والمؤتمرات
والحلقـات الــدراسيــة احتفــاء بهـذا
الـرجل كمـا تـنظـم السـوربـون دائمـاً
دورات للتعريف بالفكر الديكارتي، اما
الجامعات والمـؤسسات في وسط فرنسا -
مكـان ولادة ديكـارت- فتـنظم سلـسلة
مـن النشاطـات منها مـناظرة فلـسفية
بين )48( مـدرسـة ثـانـويـة تـابعـة

للمنطقة.
ولاتزال الفلـسفة الجـادة تدرّس في كل
مـدرسـة فـرنـسيـة وتـصبح فلـسفـة
ديكارت موضـوعاًُ شعبياً ان شئت على
نحو متـزايد كـلما ابـتعد ديـكارت عن
العـالم وغاص في العالم الآخر، ربما لأن
العديد مـن الناس يبحـثون في المجتمع
الدنيـوي الواسع عن معنى للحياة وقد

لا يجدونه الا في فلسفة ديكارت.
وتنشط مجموعات النقاشات الفلسفية
في مقـاهي فـرنسـا العتيـدة والانيقـة
بـينمـا حقق كتـاب جــوستين غـاردر
)عـالم الفلـسفة( افـضل المبيعـات هذا
العــام ويخـطــط النــاشــرون لـطــرح
مجمـوعة كـبيرة من عنـاوين جـديدة
حــول ديكــارت والــزوايـــا البـعيــدة
والمختفية في افكـاره الفكرية ويقولون
ان من الـصـعب ايجـــاد شيء جــديــد
لـلطبع، لكـن السيرة الـذاتية الحـديثة
الـتي وضعـتهـــا جـنـيفـيف رودس -
لــويــس، الاستــاذة في الـســوربــون -
اوضـحت انه لا يزال هـناك الكـثير مما

ملايين الافكـار الانسـانية والفلـسفية
ومنـها اعتقـد ديكارت ان بـإستطـاعة
الانـسـان ان يعـزّز المعـرفـة المـوثقـة
والموثـوقة بـشأن الـرب وبشـأن العالم
وان يرتـاب بكل ما يـأتي من الوعي او
الاحاسيس والحواس معتمداً على قوة
العقل المـعبر عنهـا بلغـة الـريـاضيـات،
وكـانت كمـا قال انـدريه غلـوكسـمان،
احد المـعجبين الفـرنسيـين بديـكارت
)فلــسفــة الـــوعي الــطيـب( ويقـيم
غلوكسمـان في كتابه المعـنون )ديكارت
هو فرنـسا( الدليل علـى ان الفيلسوف
هـو احد القلائل الذيـن ظلوا يصنعون
الــوعي في عـصـر حـروب غـاب فـيه

الوعي وظلت المجازر والمذابح.
عكــس كل من مــونتـين وديكـارت في
غمرة الحـرب والارهاب بـداية الحـالة
المـعاصرة، وقـال غلوكـسمان مـرة، لقد
وضع ديكـارت طبيعـة العالم المقـدسة
مـوضع الـشك، احــدهم يـقتل بــإسم
الخير او بعكسه، الا يـنبغي ان نستفهم
عـن ذلك؟ ويـدعـونــا ديكـارت الى ان
نعيش بـتواضع اكثـر وبوحـشية اقل،
ويــوضـح لنــا اننــا مـســؤولــون عن
اخطائنا ونحن قـادرون على السيطرة
علـيهــا، ويتــذرع بعـضـهم بــأن شك
ديـكــــارت مـــســــؤول عـن ضـيــــاع
الـروحــانيــات، ويقــول الفـيلـسـوف
الكــاثــولـيكـي جــاك مــارتـيـني ان
الـديكارتـية مجـرد فن تـناول الاشـياء
عـلى حدة واعـادت وضعها سـوية مرة
اخرى ويصـبح التفسير الآلـي التفسير

العلمي الوحيد الذي يمكن تصوره.
ان المــنـهج المــنــــطقـــي والعـقلانــي
الـديكـارتي الــذي استمـد اصـوله من
اليـسوعـيين ينـسجم مـع الفرنـسيين

ترجمة/ زينب محمد 

دع البندقية تبرد 

تستعد فرنسا
للاحتفال بالرجل
الذي فكر وكان لذلك
موجوداً فأصبح عنوان
الثقافة والفكر
الفلسفي الفرنسي..
انه ديكارت.. رينيه
ديكارت المولود في
الحادي والثلاثين من
آذار عام 1596 والذي
احتفلت فرنسا في عام
1996 بذكرى مرور
اربعمئة عام على
ولادته وعدته عام
ديكارت،

علي سعدون

ما من اديب او كـاتب او مثقف في العمـارة لا يوجد
في قلبه وذاكـرته ركن لمـكتبتـها )العـصريـة(، ثمة
نـسـيج مــا يــربـطك بجــذورك المعــرفيــة الاولى
مصـادرها وامـاكنهـا الملامح الـكثيفـة التي تـشكل
الهـالـة الـذهـبيــة لخطــواتك الادبيـة الـبطـيئـة
والممتلئة غنى ومعرفة وفضاءً ثقافياً ابيض عليك
مثـلما يحـنو علـى الكتـاب والصحـيفة، والـذي كان
يعـرفنا من الـوجوه قبل الاسمـاء ومن الاسماء قبل
الوجـوه.. عنـدما تـتعامـل معه لا تسـتطيع الا ان
تحترمه لأدبه الجم ومعـرفته التي اكـتسبهـا بحكم
سنـوات خدمته الـطويلة .. في بـداية الثمـانينيات
يتـذكر ادباء ميسـان الشباب الذين دأبـوا على نشر
نصـوصهم في المجلات الكـويتـية والعـربيـة او التي
تصـدر في اوربـا، اولـئك الــذين يـأخـذون شـارع
التربيـة مجيئاُ وذهـاباً بـإنتظـار تلويحـة العم )ابو
سعد( بوصـول الصحف بعد الـعاشرة صبـاحاً. انها
المكتبـة العصريـة التي تسعـى الى ان تكون النـافذة
الام والمـرفـأ الـذي لا يكل دائمـاُ وابـداً.. لن نـنسـى
عبارة الشـاعر الكبير عيسى حسن الياسري في آخر
زيـارة له للعمـارة قبل هجـرته الى ثلـج اوربا: انـها
مكـتبتكم وهـي واحدة من الـتكوين الجـميل الذي
يشكل ميثولـوجيا المدينة.. علـى اية حال ما يزال
ركنها في السوق المسقوف مهيباً كعادته وهي تتطلع
بعين دامعـة الى الخراب الـذي طال ثقـافة المـدينة
ومعـمارهـا. التغيـير الذي كـان ينتـظره عـشرات
الادباء. انهـا حقاً مـكتبتـنا الـتي أسست في 5 / 10 /
1929 وهــو تــأريخ مـنحهــا الاجــازة الــرسميــة، هــذه
الوثيقـة محفوظة فيها الى يومنـا هذا وكأنها شاهد
علـى الجذور الـثقافيـة العميقـة والتاريـخ الطويل
الـذي يفصح اكثـر مما يـضمر.. ، اسـسها المـرحوم
الحاج عبد الرحيم الرحماني وتعد اقدم مكتبة في
المدينـة، بعد هـذا ماذا يمكـننا ان نقـول لأبي سعد
ومـاذا يمكن ان تقـول لنـا المكتبـة العـصريـة نحن
الذيـن نلامس نبـض جدرانهـا ورفوفـها منـذ امد
بعيد/ تلك الجدران التي احتضنت برفق قصائدنا
وحـروفنا الاولى قـبل اكثر مـن عشريـن سنة.. كم
وقف قبالتها العظيم الجـواهري الذي عمل مدرساً
في علي الغـربـي وكم وقف مـالك المـطلبي والعـالم
عبد المنعـم الفرطوسـي والبروفسور العـراقي عبد
الجـبــار عـبــد الله الــذي اغـتــالـته اســرائـيل في
الثمانينيات والكبير المهاجر عيسى الياسري وعبد
الجبار الجويبراوي وحـامد الياسري وكاظم غيلان
وجمال جـاسم امين وعـبد الخـالق كيطـان وعلي
انور الهندي وماجد الحسن وعباس داخل وآخرون
كـثيرون ربمـا لا يــسعهم فـصل في كتــاب.. قبل ان
اسأل العـم ابو سعد تساءلت مع نفسي: هل ما زالت
قـضيــة نشـر مـادة في جـريـدة مـرمـوقـة تـشعل
صــاحـبهــا مـن رأسه الى اخمـص قــدمـيه فــرحــاً
وتحقـيقــاً للــذات الجنــوبيـة المـسحـوقــة بفعل
السـياسات الغبيـة منذ 50 عامـاً .. هل ما زال الامر
كـذلـك في وقت صـار فـيه النـشـر اتـفه من شـراء
جوارب صـيفية رديـئة الصـنع!.. سياسـة التتفيه
الثقـافي هـذه من المـســؤول عنهـا في زمن الـنظـام
الـســابق.. ومن المـســؤول عنهــا الآن.. من يـسـمي
القـائـمين علــى النـشــر الثقــافي ومن يـســوغ لهم
عملـيات التخـريب الضخمـة التي يمررونهـا بخلط
الاوراق البيض بالرمـادية والسود بالفاقعة..؟؟ لن
يصـدق احد ان هـذا الامر غير مـقصود.. علـى أية
حال كل ذلك تشهد عليه المـكتبة العصرية الخالية
من الكـتب والـروايــات التي كــانت تـشـبع نهـمنـا
الاول.. ايـام كانـت القراءة تـدفع بك الى شـيء بدءاً
من جـريدة الـوقائع وانتهـاءً بمجلة سـومر لـ )طه

باقر(..
حـاورت السيد حيـدر )ابو سعد( الـذي اشرف على
ادارتهـا منذ الخـمسيـنيات، هـذا الرجل العـصامي
الـذي يفتخـر بـأنه عمل بـائعـاً متجـولًا لـلصحف
يجوب المـدينة بدراجته الهوائية على امل الحصول
على قارئ هنا او هناك.. استطاع ان يكمل دراسته

الاعـداديـة في الـدراســات المسـائيـة ويـنهي الفـرع
الادبـي عــام 1966 ولم يــسـتـطع اكـمــال دراسـته
الجامعيـة بسبب الظـروف المادية وبعـد الجامعات
عن العـمارة.. انـه شخص ودود يتـبادل المحـبة مع
قـرائه الـذين يـوفـر لهم مـا يحتـاجـون دون ملل،
يحيطـون به قراء )العـشت( مشكلين حـول مكتبه
زحاماًُ شديداً.. انه كتبي بحق.. اسأله بعد ان ادعو
له بالعـافية وطـول العمر: ان مـوقع محلك يصلح
لممارسـة اعمال تجاريـة اخرى قد تـدر عليك ربحاً
اوفر فيجيبني: لا استطيع ان اترك عملي ولا افكر

في أي عمل آخر.
وعنـدمــا اشير الى ان المكـتبـة خـاليــة من الكـتب
وصارت محلًا للقـرطاسيـة وبيع الصحف فـيتأمل
ويجـيب: )يـا ولـدي انه الــزمن.. فــالكــاتب كـان
ممنوعـاًُ ولا تستطـيع ان تتداول كل شيء وقـائمة
الممنوعـات تطول ومـثلما كـنت اخاف علـى نفسي
فإني اخاف على القارئ فـإضطررت على الاقتصار
عـلى بيع الصحف والـقرطاسيـة مع البعض القليل
من الكتب وان شاء الله ستستعيد المكتبة عافيتها في
العهــد الجــديــد!.. ( يقــول ذلك ويـشـير الى غلق
المـطبعـة الـرحمــانيــة منـذ وقـت بعيـد بـسـبب
مـضايقـات الامن ايـضاً.. ابـو سعد ذاكـرة المديـنة
وعندمـا اقول ذاكـرة فإنني اسـتحضر علـى الدوام
اطلاعه علـى مجمل مـا يكتـب قدر تـوفر الـوقت
واهميـة المادة.. اتـذكر احيـاناً انه كـان ينبـهنا الى
اهمية بعض الاصـدارات وكنا نأخـذ برأيه ونعرف
بعدها مدى جدية ومعرفة هذا الرجل.. احاول ان
اعرف  ابـرز جلسـاء مكتـبته فيـقول ان الـقائـمة
طـويلة وعندما الح في السؤال يجيب: )نعم يبقى في
الذاكرة مـن له حدث معين، فما زلت اذكـر الشاعر
الكـبير الجواهـري الذي كلفني ان اجـلب له القراءة
الخلدونيـة ليعلم الاطفال القراءة والكتـابة عندما
كان في مـنطقة علي الغـربي.. ومن جلسـاء المكتبة
العلامة الـشيخ عبـد الجبار الـساعـدي الذي نـشر
قصيـدة غزل في المكتبـة ونشرها في جـريدة العدل
النجفيـة في حينه.. وبقي في الـذاكرة من اسـتشهد
من المـثقفـين ومن هـاجـر مـنهم خـارج العـراق
)الرحمة للشهداء ( والشكر والتقدير لأصدقائنا في
المهجـر الذيـن يبعثـون لنـا التحـيات وبـعضهم زار
المكتبـة عندمـا زار العراق ومنهم قـاسم السهلاني
عضو المكتب الـسياسي لحزب الدعوة لقد جاءوا الى
العمـارة بـشـوق ولهفـة وهم يـسلمـون علـي بحب
وشغف وبـذكريـات الوفـاء، انهـم كثيرون بعـضهم
تـألم حين راى المـكتبـة خـاويـة وخـاليـة وتـذكـر
الـكتب التي اشتراهـا مني ولكني بعـثت فيهم الامل
علـى اعادتهـا بهمـة اكبر بعـد ان ازيلت الغمـة عن
الوطن (. وعـندما سـألته عن الكتب الاكـثر رواجاً
يـرد علـي بلبـاقـته المعتـادة: )الآن وسـابقـاً كـانت
الاولويـة للكتـاب الديني وقـد حققت كتب الـسيد
الشهيـد محمد باقـر الصدر في حينهـا المرتبة الاولى
)فلسفتنا، اقتصـادنا، الاسس المنطقية للاستقراء(
ثم جـاءت بعدهـا كتب الـدكتـور علي الـوردي، ثم
الكتب الادبـية بمخـتلف انواعهـا(. بقي ان اشير الى
ان العـم ابو سعـد يقوم بعـرض كتـب ادباء وكـتاب
المديـنة وبيع مؤلفـاتهم بلا مقابل وبمحبـة فائقة
.. ابو سعـد او المكتبة العصريـة المنتصبان في صدر
السوق المسقوف.. كشاهدان على ثقافة هذه المدينة
وتاريخها المـعرفي والفكري الهـائل.. ماذا يمكنني ان
اقول لهمـا.. وما الـذي يمكنـهم ان يقولـوه ازاء هذا
الوجع الذي يـدفع بالمدينـة كلها تاريخهـا ووقائعها
المعــرفيــة الى منـطقـة ذهـبيـة في الـذاكـرة.. هل
يمكـنـني الآن ان اسمـي المهــا واقـترح علـيهـــا املًا
قادمـاً.. ربما.. هكذا ننظـر الى ميثولوجيـا المدينة
او الممـلكة كمـا يشير التـاريخ البهي لهـا وهي توغل

بالمحبة والفكرة والشعر..
اتـرك المكتبـة العصـرية الام وادخل سـوق العمارة
المسقوف - او السوق الوحيد- الذي لا يبعد اكثر من
مئـة متر عن دجلـة الخالـد.. السـوق العتيـق هذا
والـذي تحتـضن اضلاعـه بعضهـا الـبعض تـأكيـداً
لرسوخ وبقاء وخلود الاشياء العظيمة في العمارة..

المكتبة العصرية في العمارة 
74 عاماً من المعرفة والمحبة 

اتقـنوا الدهشة والطـيران وراء الغيوم البريئـة )كانت غيومنا
... كانت ...(

من ذا يعطيني دهشة السنبلة في الحقل الفصيح 
ومن ذا يجعل لقائي بأنثاي مثل ارتعاد البذور في آذار

حيث الالم والخضرة
حيث الدفء والنار خضراء 

حيث دخولي في مديح الطبيعة وذهابي الى اقصى الوردة. 
فارغاً من اشواكي والزوابع المطفأة 

كأني خرجت الى شارع من خلود وحنين
عن يميني الفرات والاغاني عن يساري 

يا الهي .. يا سيدي 
هبني في هذه اللحظة حكمة الشجرة وفصاحة التراب 

لكي لا تطول الحروب. لكي يخضر هذا الكتاب 
وامضي اليّ يظللني شجر وسحاب 

هي رحلة ادمى الحنين كلامها  ورأيت ارضاً كسرت اعوامها 

علاوي كاظم كشيش 

ماذا فعلت بقلب امك وقلبي 
ارعبت عشب الحديقة وتركت للريح مزاميرها 

منذ عشر مقابر خرجت لأفتتح الصباح بأغنيتي 
وامامي ولدي الصغير

له الحق في ان يرى العصافير تغير على غيمة او شجرة 
وانت تطبخ له في الشارع القادم حرباً 

دع عنك هذي البندقية 
وتعال الى قلب امك

كأني خرجت الى شارع من حنين لأقرأ ما فاتني من كتابي
ولكي لا اطيل عليك الحروب

وجدت من العشب والحرب ما يفيض على لغتي ويطرق بابي 
اقول لولدي عانقني مثل نخلة تعبت

وطيّر فراشاتك حولي
اذهب الى اقرب شجرة 

ولا تسألها عن الذي كان 
انّ للاشجار عواطف انثى 

وذاكرة خضراء
كأني خرجت الآن.. على كتفي غربة الذاهبين 

وفي يدي حنظل القادمين 
فمن انا لكي اجعل الريح تهتف بإسمي وبإسمك 

ولكي لا اطيل عليك الحروب 
هاك صراحة النهر واذهب الى حيث انت 

وامش معك في هذا الهاجس الحرّ.. مثل عشب الحديقة
دع البندقية تبرد وانتبه الى ما نسينا من الاغاني 

كم حلمنا بصباح لا يتكسر مثل الزجاج 
وكم طاردنا سراب القصائد 

دع البندقية تبرد وعلّمني اغانيك 
علّمني كيف اتهجى فرحي واوقن ان في الارض اطفالاً 


